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  :ملخصال

یة في روایة  »الرّبیع والخریف« تحاول هذه الدِّراسة الكشف عن العتبات النّصِّ

ة والجمالیّة والتّركیبیّة ، بوصفها خطابا له وظائفه الدلالیّ "حنّا مینة"ي السوري للروائ

ح للمتلقِّي استكشاف معاني النّصِّ الظّاهرة والخفیّة وفهم مقاصد بحیث تتیالممیّزة، 

، والغوص في عوالمه بكلِّ الكاتب،  بالإضافة إلى دورها في تحدید هویّة النّصِّ

وقد خلصت الدِّراسة إلى أهمیّة العتبات النّصیّة وفاعلیتها في فهم المتن ؛ أشكاله

العنوان إلى الغلاف والتّصدیر، كما الروائي، حیث جاءت كمرآة عاكسة له بدءا من 

، إذ حفزّت القارئ على البحث عن معانیه المضمرة وفكِّ  أضافت جمالیة على النّصِّ

  . شفراته

یة؛ :الكلمات المفتاحیة    ."حنّا مینة"التّأویل؛العنوان؛ الغلاف؛  العتبات النّصِّ

Abstract: 
  This study tries to reveal the textual thresholds in the 

novel “Al -Rabiae oua Al-kharif ”of the Syrian novelist "Hanna 

Mina", as a discourse having its distinctive syntax, aesthetic and 
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semantic functions, allowing the receiver to explore the apparent 

and non-apparent meanings of the text and to understand the 

author's purposes, in addition to its role in defining the identity 

of the text, and plunging in its worlds in all its forms. 

 The study concluded to the importance of text 

thresholds and their effectiveness in understanding the narrative 

text, of which they come like a reflective mirror,  going from the 

title to the cover and the preface, they also added aesthetic to the 

text, motivating the reader to look for its implicit meanings and 

to decipher its codes. 

Keywords: the textual thresholds; the title; the cover; 

l’interpretation; "Hanna Mina". 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  alger2.dz-nacira.belilita@univ: الإیمیلنصیرة بلیلیطة، : المؤلِّف المرسل

 

  :مقدِّمة.1

 Le ة یّ النّصتمام بما یسمّى بالعتبات یسعى النّقد المعاصر الیوم إلى الاه

Paratexteذلك ع ، ویرج ، إلى ما تشكِّله هذه العتبات من أهمیّة في قراءة النّصِّ

  . ةة والجمالیّ والكشف عن مقاصده الدلالیّ 

م للسـوري 1984الصـادرة عـام   »الرّبیـع والخریـف« اتّخذت الدِّراسة روایةلقد 

تبهـا مدوّنة لها لأهمیّتها الفنِّیّة، فهـي مـن أكثـر الروایـات الّتـي ارتـبط فیهـا كا" حنّا مینة"

حلـه وتفاعـل مـع مرا أهـمّ  بمجتمع الآخر مكانیّا وزمانیّا، وتحدیدا المجري، الّـذي عـایش

  .جودة حبك عتباتها بحرفیة دقیقةأیضا لمختلف تطوّراته، و 

، الرّجل الأربعیني والكاتب "كرم"قصّة  »الرّبیع والخریف«روایة  تتناول  

الّذي وصل إلى  ،"سوریا"العازب، المناضل التقدمي والشیوعي المنفي من بلده 

، لیشتغل بها أستاذا للغة العربیّة –"الصین"بعد خمس سنوات من منفاه في –"المجر"
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، رغم أنّه لا یحمل شهادة جامعیة، وینسج في هذا البلد علاقات "بودابست"بجامعة 

"  بیروشكا"عدیدة مع نساء كثیرات، غیر أنّ أبرزهنّ حضورا  في حیاته كانت 

  ". إیرجكا"و

ما هي : جاءت هذه الدِّراسة لتحاول الإجابة عن الإشكالیة الرئیسة الآتیة  

  وما هي وظائفها؟ ؟»الرّبیع والخریف«الدلالات الّتي حملتها العتبات النّصیّة في روایة 

               یعود »الرّبیع والخریف«إنّ إیرادنا لعنصر العتبات في قراءة روایة   

تهدف الدِّراسة وعلیه ، تفسیر العمل الروائي، وكشف دلالاتهإلى أهمیّتها القصوى في 

  :إلى

یة معرفة دلالات  - من خلال التّركیز  ،»الرّبیع والخریف«روایة في العتبات النّصِّ

  .على العنوان والغلاف والتّصدیر

  . الوقوف على القیم الجمالیّة والدلالیّة للعتبات -

یمیائي، الّذي سمح لنا بدراسة عتبات اتّبعنا في هذه الدِّراسة المنهج الس  

                 تها داخل متن الروایة، بالإضافةشكلا ومضمونا ودلالا »الرّبیع والخریف«روایة 

  .إلى الاستعانة بآلیة التّحلیل والوصف

  »الرّبیع والخریف«العتبات الخارجیّة ودلالاتها في روایة . 2

ــیة إلــى نــوعین ــا : تنقســم العتبــات النّصِّ ــة، أمّ ــة، وعتبــات داخلیّ عتبــات خارجیّ

              الأولــــى، فتتمثــّــل فــــي العنــــوان الــــرئیس، وصــــورة الغــــلاف، والعتبــــات الدّاخلیّــــة، تتمثّــــل

  ...في الإهداء، التّصدیر، كلمة النّاشر، الاستهلال، الهوامش

  :»الرّبیع والخریف«عتبة العنوان ودلالتها في روایة  1.2

  :ربة نظریةمقا ،العنوان.1.1.2

العنوان هو العتبة الأولى أو النّصّ الأوّل، الّذي یتوقفّ عنده  :تعریفه.1.1.1.2

           الكتاب، إذ یؤدِّي دورا كبیرا في مساعدة المتلقِّي على الولوج الصّحیح /متلقِّي الروایة



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  331 - 315ص                                          2020السنة  04: عددال 12: مجلدال

 

318 

 

مّا إلى عالم النّصِّ الأدبي، ونظرا للأهمیّة الّتي یحظى بها، فقد أضحى عنصرا مه

، حتّى كاد یستقل بعلم قائم بذاته هو علم العنونة    Laمن عناصر النّصِّ

Titrologie لیو هوك"، ومن بین أكبر المهتمِّین بهذا العلم"Léo Hoek 1 ،     

  .Gérard Genette"جیرار جنیت"و

مجموعة العلامات اللسانیة من كلمات «العنوان بأنّه " لیو هوك"یعرِّف   

، قد تظهر على رأس النّصِّ لتدلّ علیه وتعیِّنه، تشیر لمحتواه وجمل وحتّى نصوص

، فهو یحتلّ مركز الصدارة  في الصّفحة الأولى 2»الكلِّي، ولتجذب جمهوره المستهدف

  .للغلاف، ممّا یكسبه أهمیّة خاصة

على أنّ العنوان من سمات النّصِّ  Jean Cohen" جان كوهین"ویؤكِّد   

ون النثر قائم على الوصل والقواعد المنطقیة، بینما الشعر النثري مهما كان نوعه، ك

أمّا المساهمة العربیّة في تحدید مفهوم العنوان، ؛ 3یمكن أن یستغني عن العنونة

العنوان للكتاب «، الّذي یقول بأنّ "محمّد فكري الجزّار"فیمكن التّمثیل لها بدراسة 

ه إلیه، ویدلّ به علیه، یحمل وسم تداول، یُشار بكالاسم للشيء، به یُعرف وبفضله یُ 

، ویحدِّد 4»كتابه ه قراءة النّصِّ ، فالعنوان وفقا لهذا التصوّر هو المفتاح الّذي یوجِّ

  .دلالاته العمیقة

إنّ العلاقة بین العنوان والمتن علاقة احتیاجیة مؤسّسة، فكلاهما یحتاج   

ل لحظة میلاده«، إذ یعدّ العنوان 5للآخر ا بحبل سرِّي، یربطها مرسلة لغویة تتصِّ

بالنّصِّ لحظة الكتابة والقراءة معا، فتكون للنّصِّ بمثابة الرّأس للجسد نظرا لما یتمتّع 

به العنوان من خصائص تعبیریّة، وجمالیة، كبساطة العبارة، وكثافة الدلالة، وأخرى 

ي للعمل الأدبي إستراتیجیة، إذ یحتلّ الصدارة جع الّذي ، فهو المر 6»في الفضاء النّصِّ

   .یركِّز علیه الروائي بتكثیف المعنى من خلال اللّفظ

  :هي في أربع" جیرار جنیت"ائف حدّدها للعنوان وظ :وظائفه .2.1.1.2
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، تعیِّن اسم الكاتب وتعرِّف به La fonction désignative: الوظیفة التّعیینیّة - 1

  .للقرّاء

              وظیفة یقدِّم العنوان، descriptive La fonction: الوظیفة الوصفیّة - 2

  .من خلالها شیئا من النّصِّ 

، وفیها یجب أن یكون العنوان La fonction connotative: الوظیفة الإیحائیّة - 3

  .موحیّا بدلالات النّصِّ 

، وظیفة تعمل على جذب انتباه La fonction séductive: الوظیفة الإغرائیّة - 4

 .7القارئ واهتمامه

            :»الرّبیع والخریف«روایة لالة عنوان د.2.1.2

عن مكنونات  من العناوین الّتي لا تُبین »الرّبیع والخریف«عنوان روایة یعدّ 

النّصِّ المعطى من الوهلة الأولى، بل یفتح المجال لتأویلات عدیدة یبدعها القارئ 

، وصرفیة، باعتباره بنیة صوتیة«لابدّ من مقاربته لذلك  .لحظة الاصطدام به

وتركیبیّة، ودلالیّة، ثمّ دراسته على مستوى التّركیب النّحوي والبلاغي، والانتقال بعد 

  .8»ذلك إلى المستوى التداولي والمرجعي

  :المستوى التّركیبي.1.2.1.2

ضمن العناوین الزمانیة عبر مفردتیه  »الرّبیع والخریف«یُدرج عنوان روایة 

؛ القارئ إلى فصلین من فصول السنة تحیلان ذهن، اللّتین )الخریف(و) الرّبیع(

: یتكوّن العنوان من حیث بنیته التّركیبیّة من لفظتین في صیغة المفرد المذكّر، هماو 

یتِّم بواسطتها الوصل «، الّتي )الواو(، یربط بینهما حرف العطف "الخریف"، و"الرّبیع"

ب فهم العطف بها دقّة في الإضافي لأنّها الأداة الّتي تخفي الحاجة إلیها، ویتطلّ 

،  فالواو هنا تحدید دلالي 9»الإدراك؛ والسبب دلالتها على مطلق الجمع والاشتراك

لتبعیة المعطوف للمعطوف علیه، تربط بین طرفین یشتركان في حكم واحد، وهذا ما 
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على المستوى العمیق قد حقّقت انفصالا  حقّقته الواو على المستوى الظاهر، غیر أنّها

تضّاد بین ثنائیات كالغرب والعرب، الفرح والحزن، الصفاء والغموض، الشباب بال

  ...والشیخوخة

فعلى المستوى التّركیبي هناك معطوف ومعطوف علیه، ویلاحظ أنّ العنوان 

، وغیاب )الرّبیع(جاء جملة اسمیة معطوفة ناقصة، تتمیّز بحضور المسند إلیه 

، فالعنوان یتمیّز بالحذف 10لامتناهیا جائزاالمسند، ممّا یجعل أمر تأویله تأویلا 

إنّ غیاب المسند یستدعي  .11»یطرح مسألة الغموض الدلالي«النّحوي، الّذي 

بالضرورة وجود قارئ تأویلي، یكمِّل النقص حتّى یستقیم له النّصّ، وهذا أمر مرهون 

   :كالآتي ، فیكون العنوان)بیروشكا( إلى المتن الروائي، المرجحّ  بالرجوع

  العلم+الحریّة+الغرب"+بیروشكا: "الرّبیع

  الجهل+الكبت+الشرق"+كرم: "الخریف

شكل «عملیة اختیار الكلمات وتركیبها في  دتع :المستوى المعجمي.2.2.1.2

نسیجي دلالي، تتواشح فیه بمعانیها المعجمیّة، خَلق لدلالات جدیدة، تدخل في عملیة 

إلى عوالمه الدلالیّة  القارئ، وترحل به تفاعلیّة ضمن بنیة تركیبیّة تستقطب انتباه

رة یحیل عنوان الروایة إلى دلالات تعكسها الدلالة المعجمیّة  .12»الزئبقیة المتفجِّ

  ).الخریف(و) الرّبیع(لكلمتي 

جزء من أجزاء السّنة، فمن العرب مَن یجعله «معجمیّا ) الرّبیع(تعني لفظة 

، ثمّ فصل الشتاء بعده، ثمّ فصل الفصل الّذي یدرك فیه الثِّمار، وهو الخریف

وسُمِّي خریفا لأنّه ...أحد فصول السّنة«، فتعني)الخریف(أمّا كلمة  .13»الصیف

  .14»من المطر في إقبال الشِّتاء والخریف أوّل ما یبدأ. تُخرف فیه الثِّمار أي تُجتنى
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  . ةفالرّبیع والخریف فصلان من فصول السنة الأربعة، یدلاّن على الزّمن والطبیع

وهما  ،زمان الرّبیع وزمان الخریف: ومن ثمّ یشیر العنوان إلى زمانین متناقضین

   .فصلان ضروریان كلٌّ منهما یخدم الآخر ویهیِّئ لوجوده

: المستوى الدلالي الإیحائي.3.2.1.2  

العدول وخرق المألوف «إنّ العنوان بشكل عام ممارسة إبداعیة في جوهرها   

، الّذي جمع بین »الرّبیع والخریف«، وهو ما میّز عنوان روایة 15»والمغامرة في الدلالة

متناقضین، فلماذا جمع المؤلِّف بینهما، وجعلهما عنوانا لروایته؟، مَن یمثِّل الرّبیع، 

  ومَن یمثِّل الخریف في الروایة؟، وإلامَ یرمزان؟

، الّتي ة الخفیّةالإجابة عن هذا التّساؤل مرهونة بالبحث عن المعاني الدلالیّ 

أن یعلن عنها هذا العنوان، وهو أمر تحقّق من خلال قراءتنا للمتن، قراءة  یمكن

ولّدت بیننا وبینه علاقة ودٍّ دامت طویلا، أعلنت عن سبب هذا التقابل بین 

المفهومین، كون العطف هنا لا یفید الجمع بل التقابل، ذلك أنّ العنوان هو المحطة 

مؤلِّف لیكتب نصّه، وفهمه وتفسیره مرتبط بالسیاق العام الأولى، الّتي ینطلق منها ال

  .16للروایة

إذا ما نحن حاولنا ربط العنوان بأحداث الروایة، أمكن لنا التّأكید على أنّ   

               ، فالرّبیع كدال لا یشیرإلى مدلول ثانٍ  التّركیب في هذا العنوان یتطلّع دائما

الشابة المجریة العشرینیة الجمیلة، الّتي تمثِّل مرحلة ، "بیروشكا"إلاّ لمدلول واحد هو 

" بیروشكا"الشباب بكلِّ ما تحمله من معاني الحیویّة والخصب والعطاء، لكأنّ الرّبیع 

              یحیل " بیروشكا"إشراقات رمزیّة تشِّع على القلب والعقل والروح، ثمّ إنّ الرّبیع 

تُرسل إلى الحیاة " عشتار"الفینیقیة، الّتي تقول بأنّ في الأسطورة " عشتار"على الرّبیع 

لا یشیر إلاّ لمدلول –هو الآخر–، والخریف كدال 17في مطلع كلِّ ربیع" أدونیس"مع 

سنّ الكهولة، ویحمل بداخله كلّ الرجل الأربعیني، الّذي یمثِّل  ،"كرم"واحد هو 
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غربي، ومن هنا یصبح موروثات المجتمع الشرقي وطابوهاته الّتي تصطدم بالآخر ال

  ".كرم"و" بیروشكا"العنوان أیقونة دالّة على ذات 

هو عبارة عن صورة رمزیّة، یختلط فیها البعد »  الرّبیع والخریف«فعنوان 

الحقیقي مع البعد المجازي، فالرّبیع والخریف فصلان، ولكنّهما في الوقت نفسه رمزان 

فمن ؛ ولا یلتقیان بیع والخریف یتعاقبان، والرّ "كرم"و" بیروشكا: "لشخصیتین في الروایة

، فقد كانت الروایة تهمس ")كرم: "الخریف"/ بیروشكا: "الرّبیع(خلال هذه الثنائیة 

، مع ضرورة التقاطع رغم یات الضدیّة المبنیة على التفاوتبمجموعة من الثنائ

ب التعاقب ولو بالأثر، كالغرب والعرب، الفرح والحزن، الصفاء والغموض، الخص

والجدب، الشباب والشیخوخة، والحریّة والكبت، فالعنوان یعلن عن مفارقة حقیقیّة، بل 

  .صراع متوقع بین هذه الثنائیات

حضـــارة : وهنــاك مــن الدارســـین مــن یــرى بـــأنّ العنــوان یــدلّ علـــى حضــارتین  

ــــة الحدیثــــة( مزدهــــرة مشــــرقة ، وأخــــرى كانــــت مزدهــــرة ثــــمّ ضــــعُفت )الحضــــارة الأوروبیّ

ممثِّـــــــل لحضـــــــارة بلغـــــــت مـــــــن الكبـــــــر «" كـــــــرم"، فــــــــ )عربیّـــــــة الإســـــــلامیّةالحضـــــــارة ال(

، فـالعنوان علـى بسـاطته "بیروشـكا"، مثّلتهـا 18»والأوروبیّة  حضارة  فـي شـبابها...عتیّا

یوحي بـدلالات كثیـرة، یصـعب إخضـاعها لتأویـل واحـد، لكنّـه فـي مجموعـة تعـانق بـین 

عنــوان دلالات لهـــا علاقــة وطیـــدة لقـــد حمــل ال؛ باب والكهولــة نحســـبه تعانقــا عقیمــاالشــ

كما أنّه أدّى وظائفه الّتي من أجلها وُضع، حیث قام  ،بمحتوى النّصِّ الروائي وأحداثه

  .19»الاغراء، والایحاء، والوصف«بوظیفة 

  : »الرّبیع والخریف«عتبة الغلاف ودلالتها في روایة  2.2

یة، الّتي تعدّ صورة الغلاف من أهمِّ  :مقاربة نظریة، الغلاف.1.2.2 العتبات النّصِّ

، تتحكّم  یطالعها المتلقِّي، فمن خلال انفعاله بها تتشكّل بذور علاقة بینه وبین النّصِّ
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في هذه العلاقة عدّة محدِّدات كالمستوى الثقافي، والحالة النّفسیّة، والتّكوین 

 :تتكوّن صفحة الغلاف من وحدتین؛ 20الإیدیولوجي

اسم الكاتب، العنوان، صورة الغلاف، : عناصر وتحمل أربعة: وحدة أمامیة - 1

  .أیقون دار النّشر

تقریبا عناصرها هي عناصر الوحدة الأمامیة نفسها، الجدید فیها : وحدة خلفیة 2-

الكاتبة إن وُجدت، إعادة شعار دار /، التّعریف بالكاتب، صورة الكاتب21كلمة الناشر

  . النّشر

إنّ مقاربة صورة الغلاف تكون  :»ریفالرّبیع والخ«روایة دلالة غلاف .2.2.2

   :بوحدتین

  : الوحدة الأمامیة.1.2.2.2

  :اسم المؤلِّف والعنوان.1.1.2.2.2

بتصمیم غلاف یغلب علیه اللون الأزرق، »  الرّبیع والخریف«تطالعنا روایة   

ن عنوان الروایة  ، بلون أسود بارز، )الرّبیع والخریف(على الزاویة الیسرى العلیا دُوِّ

  ).الوظیفة الإشهاریة(بخطٍّ غلیظ، من أجل لفت الانتباه و 

إنّ كتابة عنوان الروایة بلون أسود تأكید على الاضطراب والحزن، المؤسِّس 

لحالة من عدم التوازن، الّتي تنتاب شخصیات الروایة، خصوصا الشخصیات 

وأسفل  ،22»الحزن والوحدة والإحساس بالوحشة«ذلك أنّ الأسود هو لون  ؛الرئیسة

، وبلون أسود؛ لأنّه عبارة )روایة(منه بخطٍّ أقلّ بروزا تمّ تعیین الجنس الأدبي بلفظة 

بیان إیضاحي، یؤكِّد مدى احترام العمل الإبداعي لخصائص الجنس الروائي، «عن 

  .23ومراعاة سماته بطریقة جمالیّة وفنیّة

طٍّ مغایر بأحرف صغیرة، وبخ" حنّا مینة"وتحته كُتب اسم كاتب الروایة 

هو المالك الشرعي لهذه الروایة، كما أنّ " حنّا مینة"لخطِّ العنوان، في إشارة إلى أنّ 
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وجود اسمه دون لقب أو كنیة، دلیل على قدرة الكاتب الإبداعیّة في إثبات حضوره 

  . لدى المتلقِّین

، )دار الآداب(في المرتبة الأخیرة، وفي أسفل الصفحة یأتي اسم النّاشر، وهو 

  .مكتوب بخطٍّ مخالف تماما للخطِّ الّذي اُستعمل في كتابة العنوان واسم المؤلِّف

  

      :الصورة. 2.1.2.2.2

:                                                                       البناء الأیقوني.1.2.1.2.2.2

تحتلّ الصورة المساحة الأوسع من غلاف   

       الیمین وجه شابة جمیلة حالمةالروایة، فعلى 

في كامل عنفوانها، ذات شعر أسود متناثر 

الخصلات، اختفى جسدها، وتلبسّها ثلج من كلِّ 

مكان، تبدو لنا هذه الشابة جالسة في وضعیة تأمّل، 

  .خلفها قرص شمس باهت كأنّما ینذر بالغیاب

لكنّها لا تسعفنا على  هذا ما تقوله العلامات البصریّة في صورتها التّقریریّة،

معرفة دلالات الغلاف، إلاّ من خلال قراءة الصورة في بعدها الدلالي، من خلال 

  .ربط المتن الروائي بها

إنّ تفكیك دلالات اللوحة مرتبط بشكل موضوعي  :البناء الدلالي.2.2.1.2.2.2

دة في بفهم مضمون الروایة وسیاقها، فهذا الأیقون البصري یحیل إلى شخصیات محدّ 

المتأمِّل في وجه المرأة الموجودة في ؛ المتن الروائي، ویعكس مضمونه إلى حدٍّ بعید

، الّذي یتجلّى في ملامحه الغموض "بیروشكا"أعلى الغلاف، یلاحظ أنّه یعكس وجه 

والألم والقلق المستمر، لأنّها تعیش حبّا من طرف واحد، فتحاول إثباته بكلِّ ما تملك 

هل «: شاركته وحدته وبدّدت عزلته، یقول ، الّذي"كرم"أمام تعنّت  من عنفوان الشباب

  

 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  331 - 315ص                                          2020السنة  04: عددال 12: مجلدال

 

325 

 

بعد ...أنّ السماء تكافئني یبدو...أنا في الأربعین، وهي في العشرین...یُعقل هذا

، لتتشكّل في النهایة نغمة حزن مملوءة بالحسرة والأسى 24»حرمان الأیّام في الصین

  .على فقدان الحبیب

حیالها، أمّا الشّمس فهي أیقونة " كرم"عواطف  كما یدلّ الثلج على برودة

على شبابها وحیویّتها، ورمز إلى نضارتها وتألّقها، نضارة في شحوب جعل  دالّة

الواجم أمامها، " كرم"الأشعة خافتة، وقد أدارت لها بظهرها كأنّما تمعن النّظر في 

تشرق، وشمسي  شمسها«: الناظر إلى شمسه المنذرة بالغیاب، وهذا ما یؤكِّده قوله

، لذلك یمكن أن نعتبر الشّمس عنصرا مشتركا بینهما، فشمسه الّتي 25»إلى غیاب

إذابة  جلید وبرودة " بیروشكا"تغیب لم تقو على إذابة الجلید بداخله، ولا استطاعت 

وتحویلها إلى دفء رغم حرارتها إلاّ في جزئیات صغیرة، لا تتعدّى " كرم"عواطف 

  .شاها معالحظات الحبِّ الّتي عا

لذلك یبقى الفارق بینهما كبیرا، فلا استطاعت الشّمس إذابة الثلج، ولا ذاب 

" كرم"، ولا "كرم"استطاعت امتلاك قلب " بیروشكا"الثلج بقوّة الشّمس وحرارتها، فلا 

شمسها «أحبّها ولبّى رغبتها، وهذا ما یفسِّر أنّهما لن یلتقیا، فالاختلاف بینهما كبیر 

هكذا أخفق الرّجل ؛ 26»الرّبیع والخریف لا یلتقیان...لى غیابتشرق، وشمسي إ

فلا استطاعت الأوروبیّة أن تأخذه كإنسان «الشرقي في الالتحام بالمرأة الأوروبیّة، 

كامل بروحه وجسده، ولا استطاع هو أن یتخلّى عن كبریائه وأصالته ومبادئه، لیذوب 

  .27»في الحضارة الغربیّة، وینسى شرقیته

ة نقلت إلى المتلقِّي حالات الألم والحزن، الّتي عانت منهما فالصور   

حبّها والزّواج منها، فحالتها النّفسیّة وحیاتها المتغیِّرة " كرم"بعد أن رفض " بیروشكا"

تضفي على كلِّ ما فیها عذوبة یمامة، «هو ما أعطى للوحة دلالاتها، فبعد أن كانت 
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، صارت عاهرة، ومنحت نفسها  28»...ةمن تلك الیمامات الّتي في أشجار الحدیق

  .للكثیر من الرِّجال، انتقاما منه

عمل في الكتابة الإبداعیّة تحیث ا في الغلاف، وتمثِّل الألوان ملمحا جمالیّ   

علامة سیمیائیة تؤدِّي وظائف دلالیّة وإشاریّة متنوِّعة تناسب الوضع الكتابي  ابوصفه

شاهد غلاف الروایة، هو طغیان اللون ، فأوّل ما یلفت نظرنا ونحن ن29وحالاته

الوقار والسكینة والهدوء والصداقة «الأزرق، الّذي یتمیّز بكونه لونا إیجابیا ملیئا بـ 

  .30»والحكمة والتّفكیر

الواجهة باللون الأزرق، فإنّه یسعى إلى رسم حالة " حنّا مینة"وعندما اختار 

هدوء «والسعادة، وتتوق إلى شخصیات الروایة، الّتي تحلم بالاستقرار العاطفي 

  .31»عاطفي وأمان وانسجام أو حاجة فسیولوجیة للراحة والاسترخاء، وفرصة للمعافاة

، فقد كانت "كرم"وشبابها وثقتها الكبیرة في " بیروشكا"فاللون الأزرق عكس لنا براءة 

مزاج بال«، لذلك فإنّ اختیاره لهذا اللون یوحي 32»ضعیفة حیاله، تحبّه ولو لم یحبّها«

عندما تكون برفقته، وبذلك یصیر اللون " بیروشكا"، الّذي كانت تشعر به 33»المعتدل

في حین یأتي لون الشّمس بالأصفر، لیعبِّر  ،أو رسالة معیّنةمصدرا لإیصال موقف 

  .لحبِّها، لأنّه لم یكن یراها إلاّ ابنة له" كرم"وإحباطها بعد رفض " بیروشكا"عن ذبول 

لرسم التّشكیلي أنّه منح لنا الدخول إلى عوالم القراءة فالجمیل في هذا ا  

             التّأویلیّة بأبعادها المتعدِّدة، حتّى وإن لم یكن یقصدها الرسّام، الّذي غاب اسمه

في غلاف الروایة، ولكنّه حاول أن یختزل الصفحات والأحداث في هذه التّشكیلة 

  .ة الریشة والألوان لا الكلماتبلغالفنِّیّة، لیضعنا أمام روایة مرسومة 

في الصفحة الثانیة للغلاف الّتي هي امتداد للصفحة  :الوحدة الخلفیة.2.2.2.2

وصولا إلى » المصابیح الزرق«بدءا بروایته " حنّا مینة"الأولى، نجد إحصاءً لمؤلفات 
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، مع إعادة لذكر دار النّشر وأیقونها، وهي لا تعدو أن »كیف حملت القلم«مؤلَفه 

  .تكون صفحة إشهاریة لجمیع أعماله ودعوة صریحة لاقتنائها

  »الرّبیع والخریف«العتبات الداخلیّة ودلالاتها في روایة  .3

  :Epigrapheعتبة التصدیر 1.3

،  :تقدیم نظري ،التّصدیر.1.1.3 هو و التّصدیر عتبة من عتبات الولوج إلى النّصِّ

، یكون في الغالب اقتباس 34»منه اقتباس یتموضع عامّة على رأس الكتاب أو جزء«

أو حكمة أو قول مأثور، یتموضع على رأس الكتاب أو الفصل، كما یمكن أن  فكرة

  .، یأتي به المؤلِّف لغایة في نفسه...یكون أیقونا كالتّصدیر بالرسوم والنقوش والصور

لعمله " حنّا مینة"اختار  :»الرّبیع والخریف«دلالة التّصدیر في روایة  .2.1.3

  :، یقول فیه"إلیاس أبي شبكة"السّردي في عتبة التصدیر بیتا شعریّا لـ 

  ویا وطناً بالحبِّ نكسو أدیمه       فیحرمنا حتّى رضاه و یمنعُ  

وذلك تحضیرا للمتلقِّي لقراءة أفق النّصِّ وفهمه قبل تلقِّیه، داعیّا إیّاه إلى 

وبالتأمّل . بین الكاتب والشّاعرتشغیل فكره ومعارفه الثقافیّة، لربط أواصر التّواصل 

في البیت الّذي صدّر به الكاتب روایته، یظهر جلیّا تحدیده للمدخل الّذي یجب 

" إلیاس أبي شبكة"، فبیت الدّخول من خلاله إلى المتن الروائي وتفسیره للعنوان

وقلق، یفرض على المتلقِّي الولوج إلى عالم النّصِّ من  على أسى، حزن، المحتوي

ة الغربة والمنفى، فهو یحمل في معناه حنین الشّاعر لوطنه وتعلّقه الشّدید به، بواب

  .ومرارة الغربة والمنفى على نفسیته

یطرح البیت تساؤلات عدّة حول المكافأة، الّتي یتلقّاها الوطنیون المخلصون   

على أیدي النظام السیاسي في الوطن العربي، وكیف یُقابل حبّ الوطني من خلال 

انه من الحریّة، وما هي وضعیة المثقف في الوطن العربي، وكیف تتعامل حرم

  السلطة معه؟
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            فالتّصدیر تمركز داخل منظومة المتن وانسجم معها، فهو لا یقِّل شأنا   

، وشخصیة  في دلالته عمّا ورد في الروایة " كرم"من مواقف لها صلة مباشرة بالنّصِّ

الّذي عانى كثیرا في وطنه جرّاء استبداد السلطة، وكیف الرّجل المنفي، المكافح، 

استطاع أن یثبت ذاته في بلاد الغرب، وكیف تعامل معه الآخر واحتضنه، وإعجابه 

روایته تنفتح في التّصدیر " حنّا مینة"ولهذا جعل . بالمرأة الأوروبیّة وبجوِّ الحریّة هناك

  .في الروایة واسعا ، الّتي نجد لها صدى»الأنا والآخر«على ثنائیة 

الأولى أنّه مكنّنا من فهم المتن الروائي، : فالتّصدیر هنا حقّق غایتین

  .والثانیة أنّه أحالنا على النّصِّ الأصلي وقائله

  :خاتمة. 4

 : هي كالآتي لعلّ ما یمكن استخلاصه في الأخیر هو تثبیت جملة من النتائج،

بســاطته یــوحي بــدلالات كثیــرة، یصــعب علــى » الرّبیــع والخریــف«عنــوان روایــة إنّ  -*

إخضاعها لتأویل واحد، لكنّـه فـي مجموعـة تعـانق بـین الشـباب والكهولـة نحسـبه تعانقـا 

 .عقیما

            عتبـــــة رئیســـــة لا یتفـــــوّق علیهـــــا »الرّبیـــــع والخریــــف«جــــاءت لوحـــــة غـــــلاف روایـــــة  -*

لهــا فــي ا إذ  لمــتن الروائــي، فــي الأهمیّــة ســوى عتبــة العنــوان، كــون اللوحــة لهــا مــا یؤوِّ

تكــرّر حضــورها فــي مســار الأحــداث  فــي مواضــع عــدّة مــن الروایــة، كمــا ارتبطــت بهــا 

  .ارتباطا وثیقا

            تمركــــــز التّصــــــدیر داخــــــل منظومــــــة المــــــتن وانســــــجم معهــــــا، فهــــــو لا یقِّــــــل شــــــأنا -*

  .في دلالته عمّا ورد في الروایة من مواقف لها صلة مباشرة بالنّصِّ 

 المراجع.5

                                                           
، منشورات )جیرار جنیت من النّصِّ إلى المناص(ینظر، عبد الحق بلعابد، عتبات  - 1

  .66م، ص 2008، 1ر، طالاختلاف، الجزائ
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